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احتدم النقاش بعد إعلان حركة النهضة التونسية تحولها إلى حزب مدني، وجاء هذا على لسان راشد
الغنوشي الزعيم التاريخي للحركة، إذ قال للصحفيين “إن النهضة حركة تونسية تتطور مع تونس”،
مضيفًا: “نتجه بشكل جدي، وتم تبني ذلك اليوم باتجاه حزب سياسي وطني مدني، ذي مرجعية

إسلامية، ويعمل في إطار دستور البلاد، ويستوحي مبادئه من قيم الإسلام والحداثة”.

هي فرصة مناسبة لفتح النقاش، وبحث هذا الاتجاه، بوصف حركة النهضة من القوى الإسلامية
الـتي أصـبحت حـاضرة بقـوة ببلـدها تـونس إلى جـانب اليسـار، كمـا أن للإسلاميين واليسـاريين عمومًـا
ية ألــف حســاب، وزنهــم في الخريطــة السياســية العربيــة والعالميــة، تحســب لهــم الأنظمــة الاســتكبار
وترصد الميزانيات لدراسة حركتهم وسيرهم ومعرفة خباياهم وتفاصيلهم وعملهم المشترك إن وجد.

ــا سياســيًا بعــد طــول عنــاء ودمــاء وســجون، أي تنظيمًــا هــل يطمــح الغنــوشي أن تكــون حركتــه حزبً
سياسيًا محضًا له مطمح دنيوي، أم أنهم حركة إحيائية شاملة، همها الأول الدعوة والتربية وحمل
الرحمــة والمحبــة والسلام للعــالمين، وإنهــاض النــاس مــن رقــاد الخمــول والجبن والمــوات والتشتــت
والتشرذم، أي حركة تجعل من الجانب السياسي الضروري للتدافع المجتمعي جزءًا من المشروع؟ أم
هــو “إخــراج” عصري لشكــل الحركــة، بحســب المتعــارف عليــه في بلــد رضــع العلمانيــة علــى أيــدي بنيــه
زمانًـا؟ حـزب مـدني تـؤطره قيـم إنسانيـة وأخلاقيـة كـبرى في ممارسـته وتميزه عـن الأحـزاب، مـع تشـابه
الطمــوح العــادي الموجــود، يختلــف النــاس فقــط في التفاصــيل حين يصــلون ســدة التســيير والتــدبير

ويتمايزون بالممارسة والجدية والمسؤولية وما يخدمون به المواطن؟

كغيرهم، سيواجهون بالتخطيط على المدى المتوسط والبعيد إشكاليات العصر وديونه، يطلبون العلوم
والفهوم، ويطوعون التقنية ويجعلونها وطنية تخدم البلد، يحررونه من التبعية، ويحسنون مؤشرات
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التعليــم والصــحة والســكن، يزوجــون العــزب، ويقضــون علــى البطالــة، ويرفعــون مراتــب الــوطن في
التنمية، ثم يحررون فلسطين.

فــإذا اختزلــت الحركــة الإسلاميــة وجودهــا في هــذا وطــوت كــل شيء، فمــا الفــرق بينهــا وبين أي حــزب
أرضي خبزي محض؟ هذا ما توضحه الأيام والممارسة والنهضة حديثة عهد بالحرية، فلا نتسرع.

يــن تــذكيرًا للبــدايات، فنجــد أن مــا ينتظرهــم، لا بــأس أن نعــود إلى كتابــات بعــض الإسلاميين والمنظر
كـبر وأعمـق مـن هـذا كلـه، كمـا كـان يصرح كثـير منهـم بحسـب مـا تركـوه مـن طريـق واضحـة للعمـل، أ

ولازال، أي بناء الإنسان وتحريره الفردي من هواه وشياطينه.

يلخـص الإسلاميـون مهمتهـم بـأن ينقـذوا الإنسانيـة مـن الماديـة الاسـتهلاكية الـتي تسـحق المجتمعـات
وتجرهّا إلى الابتذال واللامعنى، تسحبهم على بطنهم إلى الخواء والضياع والحيرة، تجرفهم بهوس
ية، الرقمية المتسا إلى الأنانية والمصلحية والصراع الفا، لا يألون بالاً لغيرهم، فتتحول القيم تجار

كبر. كثر ومن يملك أ لمن يدفع أ

نشدان الإسلاميين الأخوة العمرانية هي ما يميزهم، ويؤهلهم لأن يكونوا أصحاب رسالة “خالدة”،
إلا أن دخــولهم معــترك الســياسة امتحــان صــعب، قلمــا يجسر علــى الصــبر فيــه إلا الأشــداء الأقويــاء،
ــا كــانوا أم يســارًا، والنمــاذج أمامنــا لا تحتــاج سردًا، المطلــوب منهــم أن يكونــوا يقظين لا يغريهــم يمينً
المنصــب والمكســب، ولا تغيرهــم الأحــداث، وإلا فمــا بقــي مــن الإسلام، ومــن أيــام الوثــائق المؤســسة إلا

الاسم والرسم.

بـالوزن الأخلاقي والروحـي السـالب الغـالب يعلـون فـوق المطبـات والعقبـات ويقتحمـون، بـه يضبطـون
ممارستهم السياسية ألا تتردى وتسقط إلى السفساف والانحطاط ودرك المواقف والتنازلات المقيتة

على رقعة الأحداث.

التحدي الحقيقي هو كيف تمسك الرؤية الصافية الأولى، قبل أن تلج مجال الحكم، وكيف تمسك
زمــام الأمــور مــن دون أن تــدفع بكــل طاقاتهــا إلى الميــدان، وأن تــدير الوجــود بمنطــق مســتقل، وإرادة
واضحة لغاياتها النهائية، لإعادة المعنى إلى الإنسان وصياغة تربيته من جديد بعد مرحلة المسخ التي

نعيش تحت وطأتها.

لا يـــذوب المـــشروع في الدولـــة فتنمحـــق كـــل البـــدايات والحماســـات والتطلعـــات الجميلـــة النبيلـــة،
فانعرجات السياسة ومقالبها وانعطافاتها، إن انعدم الأصل، تأتي إلى المعترك بعد قليل، فلا تكاد تجد

إلا الخيال والمثال الماضي وأثرًا قد اندثر، لا قدر الله!
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